
  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة الإسلامية

 E-ISSN: 2602-5736 2018أبريل   : الأولعددال 19المجلد: 

 أ. رابح بلخير  العقلانيين المعاصرين الأخطاء المنهجية في كتابات

 

corresponding author: hamime1427@yaho.fr  Scintific editor: Univ. of ORAN1 
 

123 

 
 

THE METHODOLOGICAL ERRORS IN THE WRITINGS OF THE 

MODERN RATIONALISTS IN THE SUNNAH. 

 

 Rabeh BELKHEIR رابح بلخيرأ. 

 Univ. AMIR AEK CONSTANTINE قسنطينة - جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

hamime1427@yaho.fr 

 
 :Received :استلم :Accepted قبُل للنشر:

 

 ملخص:

إلى التيارات العقلانية المعاصرة في السنة النبوية، حيث  يسلط هذا البحث الضوء على دراسات بعض المنتبسين
يكشف فيه الباحث عن بعض العيوب المنهجية التي لاحت له من خلالها، مبديا آثار تلك الآراء على الأحاديث النبوية 

قلاني المعاصر في وقواعدها، ينطلق البحث من إشكالية مفادها: ما هي أبرز المؤاخذات المنهجية التي وقع فيها الخطاب الع
 دراسته للسنة النبوية؟ 

 ـ كيف تعاملوا مع نصوص السنة، وكتب نقاد الحديث؟   
 ـ ما هي مصادر العقلانيين التي بنوا عليها نقدهم للسنة وعلومها؟    
وخاتمة، وقائمة جمعت شتات المصادر التي استقى منها الباحث  حثابم ةفي مقدمة وثلاثوتتمحور فكرته    

 معلوماته المهمشة.
 وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها:    
 أن اعتماد التيار العقلاني في فهم الشرع كان على العقل المجرد دون مراعاة للنصوص والجمع بينها. – 1
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 ني المعاصر ما أثر آراء ه تجاه السنة النبوية.آراء المستشرقين كانت من بين مصادر الاتجاه العقلا– 2
تخلي العقلانيين عن مصادر السنة الأصيلة، كشف عن أخطاء فادحة، وذلك بالحكم على الأحاديث  – 3

 بمجزافات بالغة.
 الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 
The research sheds the light on some studies of those who belong to the modern 

rationalism in the Sunnah of the prophet PBUH, determining some of methodological 

errors that have been shown to the searcher. Showing the effects of their points of view 

on the Ahadith of the Prophet PBUH and their rules. 

The research starts from the following question: What are the most appearing 

methodological errors that the followers of the modern rationalism have made 

 in their study to the Prophet’s Sunnah PBUH? 

 How did they treat the texts of the Sunnah, and the books of Hadith criticisms? 

 What are the rationalist’ sources that they used to construct their criticism on 

the Sunnah and its sciences? 

The research is divided into five sections: an introduction and three chapters and 

a conclusion with a list of resources used by the researcher to refer the information in 

the text. 

The key findings were: 

1. The rationalism relies to understand the Sharaa’ on the mind without 

considering the texts and without using them at both. 

2. Orientalists’ points of view were part of the sources used by the followers of the 

modern rationalism movement, which affected its views towards the Sunnah. 

The giving-up of the rationalists to the sources of the pure/original Sunnah, 

revealed serious mistakes, that is through their very embarrassing judgments on the 

Ahadith. 
Keywords : Rationalism; orientalism; attribution; monetary rules. 
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 :مقدمة
 :ما بعدأوصحبه ومن والاه  الله وعلى آله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

فالمتأمل للحراك الفكري المعاصر يلمح وجود جمهرة من الباحثين الذين يوسمون بأنهم أصحاب نزعة عقلانية، هذه 
السمة التي صارت دافعا محفزا للكثير منهم للمطالبة بإعادة النظر في التراث الإسلامي خصوصا السنة النبوية الشريفة، 

ة إلى التركيز على نقد متونها وعرضها على قواعد علمية أكثر عقلانية ونبذ النظر في الأسانيد لأنها وذلك من خلال الدعو 
أكبر فجوة تسربت بسببها الكثير من الأحاديث الموضوعة والتي هي في عداد الصحيح عند المحدثين، فانجر عن هذا 

 -بح جماح السائرين وفق قواعد النقد العتيقة، التصور صدور دراسات جل مضامينها تعطي للعقل حيزا كبيرا، تفي بك
، غير أن هذه الدراسات ما لبثت أن كشفت عن عيوب وأخطاء  منهجية وعلمية بالغة، تعود على -على حد زعمهم

علوم الحديث بالإبطال، ومن هنا جاء هذا البحث ليرصد بعض العيوب المنهجية دون العلمية، ويبين بعض الآثار المترتبة 
عن مدى عناية العقلانيين، بضوابط البحث العلمي، وقواعده في  الكشف البحث ه الأخطاء، كما يحاول على هذ

 م للسنة النبوية ونقدها، مستعينا في ذلك على كتب القوم وما حممله بين يياتها من آراء حيال السنة النبوية.تهدراسا
جية التي وقع فيها الخطاب العقلاني المعاصر في من إشكالية مفادها: ما هي أبرز المؤاخذات المنه كما ينطلق  

 دراسته للسنة النبوية؟ 
 ـ كيف تعاملوا مع نصوص السنة، وكتب نقاد الحديث؟ 
 ـ ما هي مصادر العقلانيين التي بنوا عليها نقدهم للسنة وعلومها؟  
 يلي:أما أهداف هذا البحث فيمكن إجمالها فيما  
 العلمي. إبراز مكانة العقلانيين في البحث -

 مدى التزامهم الحياد والموضوعية في دراسة السنة النبوية. -

 الكشف عن العيوب المنهجية في كتابات العقلانيين المتعلقة بالسنة النبوية. -
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 آراء المستشرقين:على  الاعتماد -المبحث الأول
  .المطلب الأول تعريف الاستشراق

 :واصطلاحا الفرع الأول: تعريف الاستشراق لغة

(1)

(2)

(3)

(4)

 : التعريف الاصطلاحي للاستشراق:  ثانيا
 

(5) 

اه نحو الشرق، ويطلـق علـى كـل مـا يبحـث »تعريف الموسوعة الميسرة في الأديان:  الاستشراق: تعبير يدل على الاتجج
 في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. 

                                           
 .237ص 13.  وتاج العروس في جواهر القاموس، محب الدين مرتضى الزبيدي، ج912ص 5ج لسان العرب، ابن منظور  (1)
 .241 240ص 13.  وتـاج العروس، ج914 913ص 5جلسان العرب،   (2)
، حمقيـق محمــد علـي النجـار،   (3) والمزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، جـلال الــدين   .154 153ص 2جالخصــائ،، أبـو الفـتح عثمـان بـن جـيج

 .  49ص 1جلسيويي، شرح وحمقيق جاد المولى محمد أبو الفضل علي البجاوي، ا
  .37(، ص1، مجلد )1934 1353سـنة   (4)
 .18صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود حمدي زقزوق،   (5)
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(1)

    : نماذج من تأثر العقلانيين بالمستشرقين في قضايا السنة:نيالثا المطلب
بفكـر الاستشـراق، ومـا يهمجـي منهـا الإكثـار،  كثيرة هي النماذج التي تصلح شاهدا على تأثر بعض أبنـاء المسـلمين

 وإنما الإشارة التي تفي بالغرض في هذا الجانب، ليتبين لنا خطورة الأمر.
 أولا: محمود أبو ريةّ: 

 
 

وموضــوع الكتــاب خطــير حقــا وقــيم حقــا، لا يقــف » ويكفــي الكتــاب مــا قالــه عنــه مقــدم الكتــاب يــه حســين:  
لذين الناس عنده في هذه الأيام، وإنما يشفقون منه أشد الإشفاق، يخافون أن تَزلَِّ أقلامهم أو أن يثيروا سخـط المـحافظين ا

(2)«قرروا أن هذا النحو من العلم قد أصبح شيئا مقدسا أو كالمقدس لا ينبغي التعرض له إلا بالنقـل والاستشـهاد..

وإليك هذه الكلمة الصغيرة ننقلها من  » ينقل من كتاب: جولد سهير "العقيدة والشريعة في الإسلام"، بقوله:  -1
كتاب العقيدة والشريعة للمستشرق الكبير جولد سهير.." وهناك جمل أخذت من العهـد القـدو والجديـد، وأقـوال للربـانيين 

                                           
 .687ص 2جإشراف مانع بن حمجاد الجهي،  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،  (1)
، وقد حذف الكاتب أشياء من مقدمة يه حسين في يبعته الأخيرة ، ومن بينها هذا 6أضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية، ص (2)

 الكلام.
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مأخوذة من الأناجيل الموضوعة، وتعاليم من الفلسفة اليونانية، وأقوال من حكم الفرس والهنود كل ذلك أخذ مكانه في أو 
(1)«الإسلام عن يريق الحديث...

ومــن شــاء أن يســتزيد مــن » علــى كتــب المستشــرقين مــن أجــل معرفــة الإســرائيليات فيقــول:  يحيــل أبــو ريــة قــراءه -2
لمســـيحيات وغيرهـــا في الـــدين الإســـلامي ، فليرجـــع إلى كتـــب التفســـير والحـــديث والتـــاري  وإلى كتـــب معرفـــة الإســـرائيليات وا

(2)«المستشرقين أمثال جولد سهير، وفون كريمر وغيرهما، فقد نقلت فيهما من هذه الإسرائيليات والمسيحيات أشياء كثيرة

 أحمد أمين: :ثانيا
لأن الأخير كان لا يخفي نقله عن بعض المستشرقين دون أن يرى في لقد سلك أحمد أمين مسلكا مغايرا لأبي ربة، 

ذلك أي غضاضة أو شبهة، أما أحمد أمين فإن أسلوبه مبطن، قد يحسب القارئ لكتبه أن تلك الأفكـار مـن كيسـه،  وفي 
جـوم علــى وكـان كاتبـا بــارزا سـلك مسـلك المستشــرقين في شـن اله» هـذا يقـول عنــه الأسـتاذ صـلاح الــدين مقبـول مـا نصــه: 

(3)«السنة ودواوينها، وإثارة الشبهات حولها، مقنعا بستار العلم والبحث..

ولعلي أذكر قصة تنبئ عن هـذا الأسـلوب الـذي أشـار إليـه الأسـتاذ صـلاح الـدين مقبـول، ذكرهـا الشـي  مصـطفى 
ن فيـه مـن بيـان تـأثر أحمـد أمـين السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وهي كافية في التدليل علـى مـا نحـ

 بالمستشرقين.
1360

فخير 
راه مناسبا من أقوال المستشرقين، ألا تنسبها إليهم بصراحة، ولكن ادفعها إلى الأزهرريين علرى أنهرا طريقة لبث ما ت

                                           
.  وكتاب دفاع عن السنة ورد 177، 140، 107، 92، 26: ص.  ينظر: الأنوار الكاشفة للشي  المعلمي190المصدر نفسه: ص  (1)

.  والسنة ومكانتها في التشريع: مصطفى السباعي، 139، 122، 37، 36شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين: محمد أبو شهبة، ص
 .408 353ص

 .191المصدر السابق، ص (2)
 .75، صزوابع في وجه السنة قديما وحديثا: صلاح الدين مقبول أحمد (3)
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، هـذا مـا )ضرحى الإسرلام(و  (فجرر الإسرلام)بحث منك، وألبسها ثوبا رقيقا لا يزعجهم مسرها، ممرا فعلرن أنرا فري 
 .(1)«سمعته من  الدكتور: علي حسن عبد القادر نقلا عن الأستاذ أحمد أمين

والأمثلة عن الأستاذ أحمد أمين في نقله عن المستشرقين كثيرة، قـد أشـار إليهـا ، الشـي  مصـطفى السـباعي والشـي  
محمــد عجــاج الخطيــب، والــدكتور محمــد أبــو شــهبة في وــوثهم الــتي دافعــوا لإــا علــى الســنة، ولكــن الإشــارة تكفــي، ولمــن أراد 

 فيها، ثم ليقابلها بكتب العلماء الذين ذكرتهم. التوسع في وث آرائه فليرجع إلى كتبه وما تكلم
 ثالثا: طه حسين: 

، والـذي اسـتطاع أن ينشـر ، وصاحب كتاب على هامش السيرةالأديب والكاتب الذي لقجب بعميد الأدب العربي
ظهـر تـأثجره  ، ولقد-أنذاك-فكره المستقى من أوربا، بواسطة كتاباته المنتشرة  بشكل كبير جدا بين أوساط الشباب المثقف 

 بالمستشرقين جليا في كتاباته تلك.
يـه، فقـد صـحبهم وأخـذ  في أن تقليـد بعـض المستشـرقين هـو الـذي أفسـد ،نحن لا نرجـع عـن رأينـا»يقول الرافعي: 

والوقـوع بالبعـد البعيـد مـن  ،كاكـة وسـقم الفهـماهم سـواء أو متقـاربون في الرج ثم نـزع إلى مـذاهبهم وأقـاويلهم، لأنـه وإيجـ ،عنهم
 .(2)«أسرار الكلام العربي ومعانيه

كـان جيـل يـه حسـين »يقول الدكتور محمد فتحي عثمان، عن يه حسين ومن على يريقته في المنهج والتفكير: و 
ومنصور فهمي وتلاميذهما؛ من غـلاة المشـايعين  للحضـارة الأوربيـة الغربيـة وثقافتهـا خيرهـا وشـرها، حلوهـا ومربهـا، مـا نحـب  

زعم غـير ذلـك فهـو خـادع أو ،ـدوع، كمـا عـبرَّ يـه حسـين في كتابـه: "مسـتقبل الثقافـة في مصـر"، وكمـا  منها ونكره، ومن
 .(3)«عَبـَّرَتْ مذكرات زوجته الفرنسية التي نشرتها أخيرا

                                           
،  ينظر أيضا: بيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا، ردها ردا 266السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: مصطفى السباعي، ص (1)

، زوابع في وجه السنة: صلاح الدين مقبول 388 252علميا صحيحا: محمد أبو شهبة، وهو كتاب ملحق بكتابه دفاع عن السنة: ص،
 263، السنة المفترى عليها: سالم البهنساوي، ص259 255.  السنة قبل التدوين: محمد عجاج الخطيب، ص79 75أحمد، ص

266 292 295 . 
 .141حمت راية القرآن: مصطفى صادق الرافعي، ص (2)
 .35م. ص1979، تاري  252مـجلة العربي، عدد  (3)
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ويكـاد يـه حسـين في كـلج أعمالـه الكـبرى، أن يكـون خاضـعا للاستشـراق متـأثجرا بـه تابعـا لـه، »يقول أنور الجندي: 
 .(1)«ره، متحدجثا عن فضله على الأدب العربي والفكر الإسلاميمعليا من قد

"الشـعر الجـاهلي":  في كتابـه»ثم أخذ أنور الجندي يعدجد المواين التي خضع فيها "يه حسين" للمستشـرقين فقـال: 
، مذهبه في النقد: أخذ نظريته من تين، وبرودنير، أخذ نظريجته من مرجليوث، رأيه في" مع المتنبي": أخذه نظريجته من بلاشير

 .(2)«وثه عن ابن خلدون: أخذه من دوركاو..
وليس يخفى أثر يه حسين على المجتمع المصري، خصوصا وقد تبوجأ الرجل مكانة عالية ومناصب مهمة، ثم إن من 

  يالع مؤلفاته التي انتشرت في الآفاق يلمس ما يذكر عنه.
 ن هيكل: ابعا: محمد حسير 

غــير أنــه لم يســلم مــن ، «، والــذي ألفــه مــن أجــل أن ياـعَــربفَ النَّــاسَ بســيرة النــبي «صــاحب كتــاب: حيــاة محمــد 
وما سـطَّره في مقدمـة  تبعيته البارزة للمستشرقين في هذا الكتاب، بل ظهر تأثره بالاستشراق والمستشرقين أكثر من سابقيه، 

متابعـة الغـرب والنهـل مـن علـومهم، لـيس في العلـوم الكونيـة، ولا التكنولوجيـة  (، يحـث صـراحة علـىكتابه هذا )حيـاة محمـد
وليس ريب في أن الشرق اليوم، في حاجة أشد الحاجة إلى النَّهل مـن ورد »فحسب، وإنما في الفكر والأدب والفن، فقال: 

قــرون مــن الجمــود والتعصــب،  الغــرب في التفكــير، وفي الأدب والفــن، فقــد قطــع مــا بــين حاضــر الشــرق الإســلامي وماضــيه،
غشجــت علــى تفكــيره الســليم القــدو، بطبقــة كثيفــة مــن الجهــل وســوء الظــن بكــل جديــد، فــلا مفــرَّ لمــن يريــد أن يصــهر هــذه 
، وثروة الماضي  الطبقة، من الاستعانة بأحدث صور التفكير في العالم، ليستطيع من هذه السبيل أن يصل بين الحاضر الحيج

 .(3)«وتراثه العظيم
بعد أن  -ولم يتوقف الأمر عند هذه الدعوة للنهل من علوم الغرب، بل ذهب يعلن صراحة بأن للغرب حق علينا 

ومــن الحــق علينــا للغــرب: أن مــا يقــوم بــه علمــا ه اليــوم مــن »فيقــول:  -ســاموا تراثنــا بالتشــويه، والتشــكيك في الســنة النبويــة 

                                           
 .385ولي، يه حسين في ميزان العلماء والأدباء: محمود مهدي الاستانب (1)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (2)
 .36حياة محمد: محمد حسين هيكل، ص (3)
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ات الشرقية، قـد مهـدت لأبنـاء الإسـلام وأبنـاء الشـرق، أن يتـزوَّدوا مـن ووث نفيسة في تاري  الدراسات الإسلامية والدراس
 .(1)«هذه البحوث في تلك الدراسات

يترجم هيكل دعوته السابقة في ثنايا كتابه، بالنقل عـن المستشـرقين تصـريحا تـارة، وتلويحـا أخـرى، ولا يـرى غضاضـة 
يَّة ووثهم، ومثالا ع لى ذلك، تجده عند الكلام عن حادثة الإسراء والمعراج يعرض في ذلك ولا حرج، لأنه يثق بصدق وجدب

ســرد المستشــرق دِرْمَــنْجَمْ هــذه »عــن الروايــات الصــحيحة في كتــب الســنة، لكنــه في  المقابــل ينقــل عــن المستشــرقين فيقــول: 
فيهــا غايــة  القصـة مستخلصــة مــن ،تلــف كتــب السـيرة، في عبــارة يليــة رائعــة هــذه ترجمتهــا: "في منتصـف ليلــة بلــ  الســكون

جلالــه، وصــمتت فيــه ييــور الليــل وســكتت الضواري...اســتيقي محمــد علــى صــوت يصــيح بــه: أيهــا النــائم قــم، فــإذا أمامــه 
الملـك جبريـل وضــاء الجبـين أبــيض الوجـه كبيـاض الــثلج، مرسـلا شــعره الأشـقر واقفـا في ثيابــه المزركشـة بالــد رب والـذَّهب، ومــن 

.فقيَّــد محمــد دابَّتــه وصــلى علــى أيــلال هيكــل ســليمان...وكانت الســماء الأولى مــن حولــه أجنحــة مــن كــل الألــوان ترعش..
فضجــة خالصــة، علقــت إليهــا النجــوم بسلاســل مــن ذهــب... وفي هــذه الســماء ألقــى محمــد التحيــة علــى آدم...ورأى ملــك 

لس علـــى عــر  مـــن الــدمع يبكـــي علــى خطايـــا النــاس، وملـــك النقمــة ذا الوجـــه النحاســي، المتصـــرف في عنصــر النـــار والجــا
لهب...وكان في السماء السابعة مقر العدل ملك أكبر مـن الأرض كلهـا، لـه سـبعون ألـف رأس، في كـل رأس سـبعون ألـف 
فم، في كل فم سبعون ألف لسان، يتكلم كل لسان سبعين ألـف لغـة، مـن كـل سـبعين ألـف لهجـة، وكلهـا تسـببح ومـد الله 

 .(2)«وتقدسه...
علـى نمـط القصـ، الخيـالي، وكـان  « إلى عـالم مـن الخيـال، فسـاق لنـا قصـة إسـراء النـبيلقد أخذنا هـذا المستشـرق 

الذي ذكر لنا قصـة رحلتـه إلى عليـاء  «الأولى لإيكل أن يستغي بكتب السنة التي ساقتها بأسانيدها الصحيحة إلى النبي 

                                           
 المصدر السابق، نفس الصفحة. (1)
 .204 203المصدر السابق، ص (2)
عن قصة الإسراء  هذه رواية المستشرق درمنجم» * لفتة: قال محمد حسين هيكل بعد سرده قصة الإسراء والمعراج من رواية هذا المستشرق:  

 .205ص«. والمعراج، وأنت تقع على ما قصَّه في كثير من كتب السيرة، وإن كنت تجد فيها جميعا خلافا يزيد أو ينق، في بعض نواحيها
كل * التعليق: ومتى كان المستشرقون أصحاب رواية وأين؟! وأين نجد في كتب السيرة المعتمدة،"شعر جبريل الأشقر، ومن حوله أجنحة من   

 الألوان ترعش"، أو"قيَّد محمد دابته وصلى على أيلال سليمان.."، أو ملك النقمة ذا الوجه النحاسي"..الخ. 
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وات ربي وسـلامه عليـه جوامـع الكلــم، السـماء بلسـان عـربي مبــين، وهـو مـن هـو في فصــاحته وبيانـه، ولا غـرو فإنـه أو  صــل
 ولكن تأثير الاستشراق على هيكل، أنساه الرجوع إلى كتب السنة.

وإن كــان يــه حســين وأحمــد أمــين وغــيرهم، قــد رضــوا لأنفســهم بالتبعيــة لفكــر المستشــرقين تصــريحا أو تلويحــا، فــإن 
 العلم، واعترفوا أمامهم بالقصور دون رتبتهم.المستشرقين قد رضخوا أمام بعض علمائنا الذين كانوا شامة في جبين 

كان المستشرقون في الماضي يقفون من رجالنا موقف التلاميذ، أمثال أحمد زكي باشا، وأحمـد » يقول أنور الجندي 
م 1905تيمور، وعبد العزيز جـاويش، وليراجـع البـاحثون مناقشـة عبـد العزيـز جـاويش في مـؤتمر المستشـرقين في الجزائـر عـام 

د المستشـرقين عـن القـرآن واللغـة العربيـة، ثم تغـيرت الخطـط، فأصـبح مثقفونـا في جامعـات أوربـا تلاميـذ للمستشـرقين في لأح
دراســتهم، وجــاء بعضــهم إلى مصــر مــن بعــد، فــأعلى مــن شــأن الاستشــراق )يراجــع مقدمــة يــه حســين لكتابــه عــن الأدب 

ي، ومحمــود عزمــي كــانوا تلاميــذ لمستشــرقين يهــود هــم: الجــاهلي(، ومــن المعــروف أن يــه حســين وزكــي مبــارك ومنصــور فهمــ
بأســـــلوب  «دوركـــــاو، وليفـــــي برايـــــل، والأخـــــير حـــــرض منصـــــور فهمـــــي علـــــى معالجـــــة موضـــــوع تعـــــدد زوجـــــات الرســـــول 

 .(1)«استشراقي
 

 المبحث الثاني: الاعتراض على الأحاديث الصحيحة بالرأي والعقل: 
 وتقديمه على النقل:المطلب الأول: إعلاء العقلانيين من شأن العقل 

                                           
 .89 88شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي: نور الجندي، ص (1)
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(1)

(2)

فتقديســنا للــن، إنمــا هــو تقــديس الــوحي الــذي فيــه العصــمة والتوفيــق، وأي شــيء نفــع الكفــار لمــا حكمــوا عقــولهم 
 ونبذوا الوحي، لم تنفعهم في شيء سوى أن عبَّدتهم الأصنام.

(3)

(4)،

(5)

النـاس 
 عقولا، لا يتكلم الواحد منهم إلا بعد أن يأتيه الوحي، فما ظن الذين من دونهم.

اتفق أهل الملة الإسلامية إلا »إبعاد النصوص لمجرد الشك في وجود تعارض، يقول محمد عبده:  عن كل هذافانجرَّ 
ه إذا تعارض العقل والنقل، أخذ بما دَلَّ عليه العقل، وبقي في العقل يريقان: يريق التسليم قليلا ممن لا ينظر إليه، على أن

                                           
 .1978، كانون الثاني 34، ص 35وثنيون هم عبدة النصوص: فهمي هويدي، مجلة العربي، عدد  (1)
 . 1/21مقدمة حمقيق كتاب: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية، عبد الرحمن الوكيل،  (2)
 .92قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر، د.حسن حنفي، ص (3)
كتاب القرآن القرآن وحمرير العقل البشري: د. محمد أحمد خلف الله، مقال ضمن مجموعة مقالات لعدة مؤلفين مجموعة في كتاب بعنوان:   (4)

 .  20نظرة عصرية جديدة، ص
 .24المصدر نفسه، ص (5)
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بصحجة المنقول، مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله في علمه، والطريق الثانية: تأويل النقل مع المحافظـة 
 .(1)«على قوانين اللغة، حتى يتجفق معناه مع ما أثبته العقل

ت بين ديي وعقلي، لآثرت عقلي لأني قد أصبح به متديبنا» ويقول فتحي عثمان:    .(2)«أنا لو خيرب
النصـوص الشـرعية ليسـت حجـة والعقـل أقـوى »النصـوص ليسـت حجـة أمـام العقـل قـائلا:  أنويرى حسـن حنفـي 

 .(3)«في الاحتجاج منها
 ديـنهم أسَّساـوا فـإنهم العقل، مسألة هو المبتدعة وبين بيننا ما فصل أن: واعلم»: رحمه الله السمعاني المظفر أبو قال

 كان ولو تبع، والمعقول الاتباع الدين في الأصل: قالوا السنة؛ أهل وأما للمعقول، تبعا والمأثور الاتباع وجعلوا المعقول، على
 شـاء، مـا شـاء مـن ولقـال والنهـي، الأمـر معـنى ولبطـل الأنبيـاء، وعـن الـوحي، عن الخلق لاستغنى المعقول على الدين أساس
 .(4)«يعقلوا حتى شيئا يقبلوا لا أن للمؤمنين لجاز العقول على بي الدين كان ولو

  -زمريا أورزون أنموذجا –المطلب الثاني: نموذج عن اعتراض العقلانيين على النصوص 
من أهم ما يلفت الناظر في كتابات العقلانيين أنهم يجازفون في نقد الأحاديث بأدنى شبهة تقع في نفوسهم، 

»

(5)(6)(7)

                                           
 .3/282الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: د.محمد عمارة،  (1)
 .392التجديد في الفكر الإسلامي: عدنان محمد أمامة، ص (2)
 .392المصدر نفسه، ص (3)
 .321، 1/320الحجة في بيان المحجة: أبو المظفر السمعاني،  (4)
، كتاب الجهاد والسير، باب: الكذب في الحرب، رقم: 2375، كتاب الرهن، باب، رهن السلاح، رقم: البخاريقصة قتله رواها:  (5)

، كتاب الجهاد ومسلم، 3811، كتاب المغازي، باب:قتل كعب بن الأشرف، رقم:  2868، باب الفتك بأهل الحرب، رقم:2867
 ، عن جابر بن عبد الله.1801اليهود، رقم: والسير، باب قتل كعب بن الأشرف اغوت 

 ، عن البراء بن عازب.3813، كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، رقم: البخاريقصة قتله رواها  (6)
 ، عن أنس بن مالك.1947في، كتاب  الحج، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، رقم البخاريقصة قتله رواها  (7)
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»

»

»

١٢٥لنحـل: ]ا ژ ے  ے  ۓ  ۓژ
١٢٥لنحـــل: ]ا ژ ھ  ھ ہ  ہ  ھ ہ  ہژ

(1)

فعلى مل مسلم حر واع، رفض نسب مثل تلك الأحاديث إلى الرسول الكريم، وهي 
تسيء إلى العروبة والإسلام معا

(2)

»

»»

»

                                           
 .58  57جناية البخاري، ص  (1)
 .62المصدر نفسه، ص (2)
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»

 يب  ت   ين  ذ  الّ  ة  ث  لا  الثّ  د  ح  أ   ان  م  و   ك  ال  م   ن  ب   ب  ع  م    ن  ع  
 ة  ين  د  م  ال   م  د  ق   ين  ح   « ي  ب  الن   ان  م  و   ،ش  ي  ر  قرُ  ار  ف  مُ   ه  ي  ل  ع   ضُ ر  ح  يُ و   « ي  ب  و الن  جُ ه  ير   ف  ر  ش  الأ   ن  ب   ب  ع  م    ان  م  و   ،م  ه  ي  ل  ع  
 اللُ  ر  م  أ  ف   ،هُ اب  ح  ص  أ  و   « ي  ب  الن   ون  ذ  ؤ  يرُ  وا  انُ م  و   ،ودُ هُ ير  ال  و   ان  ث  و  لأ  ا   ون  دُ بُ ع  ير   ون  مُ ر  ش  مُ ال  و   ون  مُ ل  س  مُ ال   مُ هُ نر  م   ،ط  لا  خ  ا أ  ه  لُ ه  أ  و  
ل عمران: ]آ ژې  ې     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژاللُ  ل  ز  نر  أ   م  يه  ف  ف   ،و  ف  ع  ال  و   ر  ب  الص  ب   هُ ي  ب  ن   ل  ج  و   ز  ع  

ا ط  ه  ر   ث  ع  بر  ير   ن  أ   اذ  ع  مُ  ن  ب   د  ع  س   « ي  ب  الن   ر  م  أ   « ي  ب  ى الن  ذ  أ   ن  ع   ع  ز  ن  ير   ن  أ   ف  ر  ش  الأ    نُ ب   بُ ع  ى م  ب  ا أ  م  ل  فر   ،الآية [١٨٦
 « ي  ب  ى الن  ل  ع   وا  د  غ  فر   ون  مُ ر  ش  مُ ال  و   ودُ هُ ير  ال   ن  زع  ف   وهُ لُ تر  ا قر  م  ل  فر   ،ه  ل  ت  قر   ة  ص  ق   ر  م  ذ  و   ة  م  ل  س  م   نُ ب   دُ م  ح  مُ  ث  ع  بر  فر   ،هُ ون  لُ ترُ ق  ير  
 ،ااب  ت  م    هُ ن  ير  بر   ب  تُ ك  ي   ن  ى أ  ل  إ   « ي  ب  الن   م  اهُ ع  د  و   ،لُ و قُ ير   ان  ي م  ذ  الّ  « ي  ب  الن   مُ هُ ل   ر  م  ذ  ف   ،قتلا ف  ن  بر  اح  ص   ق  ر  وا ط  الُ ق  فر  
(1)ة  يف  ح  ص   ة  ام  ع   ين  م  ل  س  مُ ال   ن  ي  بر  و   م  هُ نر  ير  بر  و   هُ ن  ير  بر   « ي  ب  الن   ب  ت  ك  ف   ،يه  ا ف  ى م  ل  إ   ون  هُ تر  ن  ير  

»

»»

»

(2)

(3)

                                           
 الألباني، عن كعب بن مالك، صححه 3000، كتاب الخراج الفيء والإمارة، باب كيفية إخراج اليهود من المدينة، رقم: أبو داودرواه  (1)

 .2/249في صحيح سنن أبي داود: 
 .2/337معالم السنن: الخطابي،  (2)
  337/ 7، ابن حجر فتح الباري: (3)
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¢ وهذا الفعل وحده كفيل بأن يحكم عليه النبي  
، أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من ¢النبي  يع من سبج جم»بالقتل، قال القاضي عياض: 

خصاله، أو عرض به أو شبهه بشيء على يريق السب له، أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه، أو الغض منه و العيب له، 
من فصول هذا الباب على هذا المقصد، و له و الحكم فيه حكم الساب، يقتل كما نبينه، و لا نستثي فصلًا  فهو ساب  

و كذلك من لعنه أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على  ا،لا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويح
ه بشيء مما جرى من ، أو عيرج ريريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام و هجر، و منكر من القول و زو 

 ،ه إجماع من العلماء و أئمة الفتوىو هذا كلج  ،ببعض العوارض البشرية الجائزة و المعهودة لديه غمصهالمحنة عليه، أو و البلاء 
 .(1)«من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جراً 

قلوب المسلمين، فكيف يعتبرها من أعظم الآفات جرما، ولا يشك عاقل ما لأثرها الشديد على ¢ إن سب النبي 
أوزون من قبيل الخلاف في الر ى؟ اللهم إلا إذا هان على أوزون وقوع هذه الأمور من كعب بن الأشرف وغيره في حق 

فإنه يغيي المؤمنين  ،من أهل الذمة وشتمه¢ لا ريب أن من أظهر لرسول الله »والصحابة، قال شي  الإسلام: ¢ الرسول 
وهذا القدر لا يهيج  ،فإن هذا يثير الغضب لله والحمية له ولرسوله ،لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهمويؤلمهم أكثر مما 

والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين  ،بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله ،في قلب المؤمن غيظا أعظم منه
 .(2)«وذهاب غيي قلولإم وهذا إنما يحصل بقتل الساب

¢ كر القاضي عياض صور التطاول التي من الممكن أن تصدر من آحاد الأشخاص تجاه رسول الله وبعد أن ذ 
فقتله واجب، فهذا  -وإن قل-بأذى أو نق،، معرضاً أو مصرحاً،  ¢الكتاب و السنة موجبان أن من قصد النبي »قال: 

 .(3)«رهمذلك متقدمهم ولا متأخج يجب قتل قائله، لم يختلف في  ،لعلماء سباً أو تنقصاً اه الباب كله مما عدج 

                                           
 2/214الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، واشية أحمد الشمي،  (1)
 .2/46، ابن تيمية، دراسة وحمقيق: محمد بن عبد الله الحلواني، ومحمد شودري، «الصارم المسلول على شاتم الرسول  (2)
 .2/219الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض،  (3)
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ڳ ڳ  ڳ  ژ 

٢٣لنور: ]ا ژ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڻ  ڱ  ڱ  ں ڱ  ڳ  ڱ

»»

(1)

»

(2)

(3)

فكان  ،وما روي من الفتك بكعب بن الأشرف وابن أبي حقيق وغيرهما»ومما جاء في هذا المعنى ما قاله المناوي: 
، وإلى هذا ذهب ابن (4)«قبل النهي أو هي وقائع ،صوصة بأمر سماوي لما في المفتوكين من الغدر وسب الإسلام وأهله

 .(5)«وهجاه «ه نقض العهد وأعان على حرب النبي لأنج ، فتكوا بهوإنما »حجر في فتح الباري ، وبينج سبب ذلك بقوله: 
قد »قتل كعبا غيلة، وأنه فتك به فقال: «وجاء في شرح السنة للإمام البغوي، دفع لإيهام من ظن أن النبي 

ح وقبج  ذهب بعض من ضل في رأيه، وزل عن الحق، إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا، فأبعد الله هذا القائل:

                                           
 .7/82الكشف والبيان: أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري، حمقيق، أبي محمد بن عاشور، مراجعة، نظيرالساعدي،  (1)
 .2/458دقائق التفسير: ابن تيمية، ت. د محمد السيد الجليند،  (2)
 .2/337معالم السنن:  (3)
 3/186فيض القدير: المناوي،  (4)
 160/ 6فتح الباري، ابن حجر  (5)
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 :أنه قال «رأيه من قائل، ذهب عليه معنى الحديث، والتبس عليه يريق الصواب، بل قد روي عن أبي هريرة، عن النبي 
يم انُ " ن الأشرف ممن بقال الإمام : والفتك أن يقتل من له أمان فجأة ، وكان كعب  ،(1)"مُؤمن   يفت كُ  لا   ال ف ت ك   دُ قر ي   الإ  

ولا يقاتله، ثم خلع الأمان، ونقض العهد ولحق بمكة ، وجاء معلنا معاداة  لا يعين عليه أحداأن ، «عاهد رسول الله 
 .(2)«يهجوه في أشعاره، ويسبه فاستحق القتل لذلك «النبي 

وبعد كل هذه النقول، يتضح لنا حمامل أوزون على البخاري، وأنجه جانب الصجواب في تخطئته له، وفي ختام هذه 
وإذا كان الإمام البخاري قريب عهد من تلك القبلية والعصبية، ولم يجد في تقب ل »ما البخاري بالعصبية: الجزئية يقول مته

 .(3)«تلك الأحداث وإثباتها في صحيحه أيَّة غضاضة، فعلينا رفض قبولها كسنَّة نبوية، في أيامنا المعاصرة
لخصومه، فهل يلمح فيها القارئ  «هذا فإن ما تمج نقله ياعدج آخر ما ختم به أوزون نقاشه لمسألة قتل النبي  بعد
 أو الموضوعية، أو أي دليل يقيم به صلب دعواه؟. (4)لتحرير العلمياشيئا من 

 الادعاءات الخاطئة على المحدثين دون الرجوع إلى مصنفاتهم: –المبحث الثالث 
 : ادعاء أن المحدثين اعتمدوا على السند دون المتن:المطلب الأول

»

                                           
، عن أبي هريرة، صححه 2769السنن(، كتاب الجهاد، باب في العدو  يؤتى غرة ويتشبه لإم حتى بنال الفرصة، رقم: )في أبو داود رواه  (1)

 .2802في صحيح الجامع رقم:  الألباني
 .11/45شرح السنة: البغوي، ت. شعيب الأرنؤط، زهير الشاويش،  (2)
 .63جناية البخاري، ص (3)
 .58ص ما ادعاه الكاتب من حمرير علمي وموضوعي، بعيدا عن العوايف، ينظر ما قاله في مع (4)
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--
(1) 

ويقول ابنه حسين أحمد أمين: 
على أساس صحة السند لا المتن

!وإن صح السند وجب قبول الحديث مهما مان مضمون المتن
واهتموا بالإسناد 

على حساب التدقيق في المتن، 
(2). 

(3)،

                                           
 .218 217فجر الإسلام: أحمد أمين، ص (1)
 .70دليل المسلم الحزين: حسن أحمد أمين، ص (2)
 .37الإسلام والعقلانية: جمال البنا، ص (3)
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»

(1). 
 المطلب الثاني_  إثبات عناية المحدثين بالسند والمتن معا:

 الفرع الأول_ صحة الحديث عند المحدثين بين المتن والإسناد:
يحكمون على الحديث بالصحة انطلاقا من صحة الإسناد إن المتتبع لكتب مصطلح الحديث ومصادره يجد أنهم لا 

فحسب، بل يتعدى الأمر إلى نقد المتون وتفحصها، فلا تلازم البتة عندهم بين الإسناد والمتن صحة وضعفا إلا بعد 
 يصح قد إذ ،والمتن الإسناد بين تلازم لا أنه والحاصل»التمحي، الدقيق،  يقول الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار: 

 يريق من المتن ويصح السند يصح لا وقد ،علة أو لشذوذ المتن يصح ولا ،شرائطهما لاستجماع نيحسَّ  أو السند
 .(2)«أخرى

وممجا يحسن إيراده في هذا السياق، أنه كما لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، فكذلك لا يلزم من ضعف 
الإسناد ضعف المتن، ولا يستغرب هذا من منهج المحدجثين، لأن هذا العلم، ليس كالعلوم التجريبية التي تخضع لأحكام كلية 

أئمة الحديث قد يتبينج لهم في »ك إلا بالتتبع المضي، ولهذا يقول المعلجمي: أو أغلبية، وإنما هو صنعة لها آلياتها التي لا تدر 
حديث من رواية الثجقة الثجبت المتجفق عليه أنجه ضعيف، وفي حديثٍ من رواية من هو ضعيف عندهم أنجه صحيح، والواجب 

  (3)«على من دونهم التسليم لهم
 المروي المتن من أصح به المروي المتن يكون أن ،يرهلا يلزم من كون الإسناد أصح من غ»يقول ابن حجر: 

 دون الثاني على وتوافرها المتابعات كثرة أو، الأول في ووجودها الثاني عن العلة انتفاء لاحتمال المرجوح، بالإسناد
 .(4)«الأول

                                           
 .39المصدر السابق، ص (1)
 .1/211 محمد بن إسماعيل الأمير الحسي الصنعاني، ت. صلاح بن عويضة،توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار:  (2)
 . 2/32التنكيل،  (3)
 .248  247/ 1( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر4)
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لشبهات بعض إن ما ادعاه العقلانيون من كون المحدثين اعتنوا بنقد السند دون المتن، ليس إلا ترديدا 
، الذين أقطع بسوء سريرتهم، لأنهم لو أرادوا الموضوعية كما يزعمون، لأوصلتهم الموضوعية إلى المنهج (1)المستشرقين

 الصحيح الذي عليه المحدثون، وإلا فكيف تخفى عليهم عناية المحدثين الفائقة بالمتن، كما كانت عنايتهم بالسند؟.
عرضنا في "علوم الحديث" أهم »ن شبهات المستشرقين وأتباعهم: متحدثا ع قال الشي  صبحي الصالح 
، كما بسطها علما نا الأتقياء الأبرار، فلم نر لحقائق هذه العلوم (ما وسعنا الأمر)الشبهات، وأتبعناها حمليلا وتدقيقا 

إلى عقد فصل مستقل لبحث المشكلة الأساسية التي تشغل بال المستشرقين ومقلديهم في  -وقد اتضح هذا كله  -حاجة
ديارنا، ألا وهي مشكلة اللفي والمحتوى، أو الشكل والمضمون في الحديث ومصطلحه، بل أرسلنا وثنا على سجيته، 

ن يظنون مصطلحنا يقوم على الشكل، وأجريناه إلى غايته، وجئنا هنا نتحدث في "الخاتمة" متعجبين من هؤلاء الناس الذي
ويهمل المضمون، أو كما يقولون: يعنى بالأسانيد ولا يبالي بالمتون، وأقبلنا عليهم وعلى المخدوعين لإم، نؤكد أن ما 

لا يجوز أن يقال  (وكدنا والحمد لله لا نغفل واحدا من أمهاتها مطبوعة و،طوية)استقيناه من كتب علمائنا في المصطلح 
 .(2)«بدا، إنه عايَِ بالشكل، فما اتجهت عنايته إلا بالمضمونفيه أ

يبدو للوهلة الأولى أن جهود المحدثين  » :حيث يقول ’ وممن جلى يريقة المحدثين الدكتور مصطفى الأعظمي
الأمر على الأسانيد، وقلجما تكلموا على المتون، أو بمعنى آخر: قلما استعملوا عقولهم في نقد المتون، و  كانت منصبة حول

عكس ذلك إذْ ما من عملية نقد لن، إلا وقد استاعمل فيها العقل، لكن ما كان اعتمادهم على العقل فقط في قبول 

                                           
الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال وقد درس رجال الحديث السنة بإتقان، إلا أن تلك : »(غاستون ويت)( يقول المستشرق 1)

والتقائهم وسماع بعضهم من بعض...لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول مشافهة، ثم جمعه الحفاظ ودونوه، إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن، 
عن حسن نية في أثناء روايتهم  ولذلك لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا كما هو عن الرسول، من غير أن يضيف إليه الرواة شيئا

 للحديث، ومن الطبيعي أن يكونوا زادوا شيئا عليه، في أثناء روايتهم )لأنه كان بالمشافهة(، ومهما كان هذا الرأي صحيحا، فإن المسلمين
نة قبل التدوين، ، نقلا عن كتاب : الس366ينظر: التاري  العام للديانات "الإسلام "، ص: «  يقبلون الحديث على أنه كلام صحيح

 .255 254ص:
 .277( علوم الحديث ومصطلحه: صبحي الصالح، ص2)
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إذْ مِن المستحيل استعمال  ،الحديث أو رده إلا في النادر ولا يمكن أن يكون المنهج العلمي في نقد الأحاديث إلا هكذا
 .(1)« تقوو كل حديثفي -من الناحية العقلية نفسها-العقل 

 الأمثلة على عناية المحدثين بنقد المتن:   -ثالثا
 من الأمثلة على عناية المحدثين بنقد المتون:

 رواية من لهيعة بنا أخبر سبرت قد »تتبع ابن حبان أحاديث ابن لهيعة، في كتابه المجروحين عند ترجمته له فقال: 
 ،كثيرا المتقدمين رواية من له أصل لا وما ،موجودا عنه المتأخرين رواية في التخليط فرأيت ،عنه والمتأخرين المتقدمين
 الموضوعات تلك فالتزقت ،ثقات لهيعة بنا رآهم أقوام عن ،ضعفى أقوام عن يدلس كان فرأيته الاعتبار إلى فرجعت

 .(2)«به

(3). 
في مقام رده على أبي ريَّة، حين ادعى هذا الأخير على أئمة النقد أنهم يعنون بالأسانيد أكثر  قال المعلمي 

 الأئمة يطلق الأحاديث من كثيراً  وجد ،العلل وكتب وتراجمهم الحديث رجال تواري  كتب تتبع من»ون: من عنايتهم بالمت
 مناكير، صاحب بالمناكير، يحدث) :الراوي في يقولون ما وكثيراً ( موضوع ،الموضوع شبه، بايل، منكر حديث): عليها
وجد أكثر ذلك من جهة المعنى، ولما كان أكثر الأئمة قد راعوا في توثيق  ر،النظ أنعم ومن  (الحديث منكر ،مناكير عنده

                                           
 .81( منهج النقد عند المحدثين، مع كتاب التمييز لصحيح مسلم، د.مصطفى الأعظمي، ص1)
 .1/505المجروحين: ابن حبان،  (2)
 .35 1/34المصدر نفسه،  (3)
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 خلل، أو مجروح سنده وفي إلا منكر حديث يوجد لا أن الغالب صار ،بمنكر جاء فيمن والطعنالرواة النظر في أحاديثهم، 
 التصريح عن بذلك يستغنون ما وكثيراً  فيذكرونه، وهنه يبين ما فوجدوا سنده في نظروا ؛الحديث استنكروا إذا صاروا فلذلك
 بذلك يصرح قلما ولكنه ،ينكره ما فيها يرى التي المتون إلى يعمد إنما تجده ،وتدبر وزيالج ابن موضوعات انظر المتن، وال
 ينكر امم ذلك غالب تجد ،التراجم في الأحاديث من يعلج  وما ،العلل كتب وكذلك ،السند في بالطعن غالباً  يكتفي بل

 السند في خلل على التنبيه أو الراوي في الكلام أو ،نحوه أو( منكر) :بقولهم ذلك بيان عن يستغنون الأئمة ولكن متنه،
 موقوفاً  هذا ىيرو  ،غيره خالفه ،عليه يتابع ، لمفيه اضطرب ،سماعاً  يذكر لم ،منه يسمع لم ،فلاناً  يلق لم فلان): كقولهم

 .(1)«ذلك ونحو ،(أصح) وهو
 :أمثلة على نقد المحدثين لمتون صحيحة الإسناد -رابعا

تزخر كتب الحديث بأمثلة كثيرة، تبرز عناية المحدثين بالمتن ونقده، وسيحاول الباحث أن يشير ببعض الأمثلة حتى 
   يبين دقة منهجهم، وأنهم لا يغترون بالأسانيد ولو كانت صحيحة.

 عن الترمذي له جوخرج »بن عبد الرحمن الدمشقي قال الذهبي:  جاء في ميزان الاعتدال في ترجمة: سليمان *
 علي جاءه إذ « الله رسول عند جالس هو بينا أنه عباس ابن عن عكرمة، عن عطاء، عن جريج، ابن حدثنا الوليد،
:  فقال!  صدرك في تعلمت ما تتثبج  كلمات أعلمك أفلا: قال ،صدري من القرآن تفلت ، الله رسول يا:  فقال
 .(3)«شئ منه نفسي في جدا منكر حديث - سنده نظافة مع - وهو »]الحديث[، قال الذهبي معلقا:  (2)..«أجل

قلت: هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة »وقال عنه أيضا في المستدرك: 
 .(4)«سنده

                                           
 .9 7، ينظر أيضا: مقدمة الفوائد المجموعة للشوكاني، ت. المعلمي، ص257  256، صالأنوار الكاشفة: المعلمي (1)
 .3/302ميزان الاعتدال: الذهبي،  (2)
 .3/302المصدر نفسه،  (3)
 .  1/317المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخي، الذهبي: الحاكم النيسبوري،  (4)
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وإخبارها إياه أنها   ،«أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة حين دخوله على رقية بنت رسول الله  *
 ثلاث سنة ماتت رقية فإن ،المتن واهي الإسناد صحيح حديث هذا»الحديث، قال الحاكم بعده:  ... كانت ترجل شعره

 (1)«خيبر فتح بعد أسلم إنما هريرة أبو و بدر فتح عند الهجرة من
ورأيت له حديثا »في لسان الميزان في ترجمة: محمد ابن الحسن الباهلي، قال:  أورد الحافي ابن حجر  *

 .(2)«موضوعا بإسناد صحيح، ما فيه غيره
كثير على شرط   يءكثير على شريهما، وش  شيءفي المستدرك »قال الذهبي وهو يصف مستدرك الحاكم:  *

أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو  
 .(3)«كليهما، وفي الباين لها علل خفية مؤثرة

فهذه بعض الأمثلة التي ارتأيت أن أسوقها برهانا على اشتغال المحدثين بنقد المتن، ومن تتبع كتب العلل فسيجد 
 من الأمثلة الشيء الكثير.

فلو راجع العقلانيون كتب الحديث لوجدوا من الأمثلة الكثيرة، ما يجعلهم يتراجعون عن هذه الفرية التي لا يتقبلها 
  واقع المحدثين.

  

                                           
 .4/48المصدر السابق،  (1)
 . 69أبو غدة، /7جر، لسان الميزان: ابن ح (2)
 .17/175سير أعلام النبلاء، الذهبي، ت. مجموعة من المحققين، بإشراف العلامة، شعيب الأرناءوط،  (3)
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 : الخاتمة

 ن أهم النتائج التي من الممكن أن نستشفها مما تم عرضه في فصول هذا البحث ما يلي:إ
 اعتماد التيار العقلاني في فهم الشرع كان على العقل المجرد دون مراعاة للنصوص والجمع بينها. أن – 1
آراء المستشرقين كانت من بين مصادر الاتجاه العقلاني المعاصر من الخلفية والتوجيه، وحمكما في آرائهم – 2

 ومواقفهم تجاه السنة النبوية.
صيلة، كشف عن أخطاء فادحة، وذلك بالحكم على الأحاديث تخلي العقلانيين عن مصادر السنة الأ – 3

 بمجازفات بالغة، أدت لإم إلى التشكيك في قواعد الأئمة في النقد، وفي مروياتهم.
التوجيه العقلي للأحاديث النبوية، باعد بين مدلولاتها التي جاءت لإا، وبين ما توصل إليه العقلانيون أثناء  – 4

 الذي أخرج مفاهيم جديدة تتعارض مع فهوم العلماء. معالجتهم لفهمها، الشيء
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